
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 بسم الله إلرحمن إلرحيم                               
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ي من إلباب إلْول وهو 
ي إلدرس إلماض 

 
ي الله قد إنتهينا ف

 
 ف
ُ
ة ها إلْحبَّ

ُّ
أي

ثم ننتقِل هنا ؤلى هذإ إلباب من ، 

 هذإ إلكتاب وهو 

 

ي ن
 
ي دإود ف ي بكر بن أب   ظمه : قال ناظم إلحائية وهو إلإمام أب 

 

 

لٌ غير مخلوق ؛ 
ه كلَم الله مي  ّ

َّ
ي إلقرآن بأن

 
 أهل إلسنة وإلجماعة ف

ُ
عقيدة

 منه بدأ وؤليه يعود . 

 حروفه و معانيه  -عز وجل  -وإلقرآن كلَم الله 
ً
ليس كلَمه  ؛ حقيقة

ي ، ولَ 
 
 إلحروف دون إلمعاب

ً
ي دون إلحروف ، تكلم الله به قولَ

 
 ، إلمعاب

 وأنزله على نبيه وحيً 
ً
 بالبنان ، ا وآمن به إلمؤمنون حق

ّ
ط
ُ
ا ، فهو وؤن خ

فظ بالجنان ، وسُمع بالآذإن ، وأبصرته إلعينان ، لَ 
ُ
سان ، وح

ّ
لىي بالل

ُ
وت

يخرجه ذلك عن كونه كلَم إلرحمن ، فالْنامل وإلمدإد وإلْقلَم وإلْورإق 

وإلمكتوب بها غير مخلوق ، وإلْلسن وإلْصوإت مخلوقة  مخلوقة ،

وإلمتلو بها على إختلَفها غير مخلوق، وإلصدور مخلوقة ، وإلمحفوظ 

فيها غير مخلوق ، وإلْسماع مخلوقة ، وإلمسموع غير مخلوق ، ويدل 

ة ، قال الله تعالى:  على هذإ آيات كثير



  

 

، وقال تعالى : 

، وقال تعالى :  

وقال تعالى : 

  

ي ذلك 
 
لَ تحصى ، ولذلك قد حصل عند بعض إلإخوة وإلنصوص ف

ي 
 
ي :  ؤشكال ف

 هذإ إلموضوع وهو أنه سألن 

ي قولما وجه إلَ - 
 
:  تعالى  ك قالستدلَل ف

 ؟ 

فاقتصر إلسائل على هاتير  إلآيتير  فقط ، ولم يذكر ما أوردته بعد ذلك 

من إلآيات ، وهذه من إلآفات عند بعض إلقرإء إلذين يأخذون من 

ي ترد ، دلة إلقليل إلْ 
ي ولَ يسردون إلْدلة إلن 

 
إلباب حن  تكتمل إلصورة ف

ويستقر عنده إلشاهد من إلآيات ، ، ويستقر عنده إلمعن   ، عنده

ي أن  ون ؤ ريد من إلإخوة إلذين يقر فلذلك نحن ن
 
يقرأ إلآيات إلمذكورة ف

 حن  يستقر عنده وجه إلَستدلَل من مجموع إلآيات . ، إلباب كلها 

ء من إلقرآن مخلوق فهو كافر كفر أكي   ومن  يخرجه ؛ قال إلقرآن أو شُي

ء من صفات الله مخلوقة فهو  من إلإسلَم بالكلية ، وكذلك من قال شُي

تلكافر مرتد ، يعرض عليه إلرجوع ؤلى إلإسلَم ، فإن رجع وؤلَ  
ُ
إ كفرً   ق

ء من أحكام إلمسلمير  ، وإلذي يقيم عليه إلحد هنا وقفة ؛  ليس له شُي

                                                           
 [ 07 – 00سورة الواقعة ] آية :  ( 4
 [ 94سورة العنكبوت  ] آية :  ( 5
 [ 10سورة الكهف ] آية :  ( 6
 [ 6سورة التوبة ] آية :  ( 7

http://tanzil.net/#56:77


  

 

عندما تقام عليه إلحجة هو ولىي إلْمر إلحاكم ، ذي يقيم عليه إلحد إل

إلمسلم ، ؤذإ أقيمت عليه إلحجة ولم يرجع عن هذإ إلقول ورُفع ؤلى ولىي 

 إلْمر فهو إلذي يقيم عليه حد إلكفر لْنه بذلك يكفر . 

لة وإلقول بخلق إلقرآن   وإلقول بخلق إلقرآن مذهب إلجهمية وإلمعي  

 كفر . 

وتكفير إلجهمية إلقائلير  بخلق إلقرآن ثبت عن جماعة من إلسلف  

و  و  و  منهم : 

و  و  و  

 و  و 

هم كثير .  و و  وغير

 

ي    أورد هذإ أو هذه إلْسماء أوردها صاحب  
 
 أو ف

إلصحيفة مئة  ؛إلمجلد إلْول 

فلذلك لَبد ( ، 211- 2/271مئة وثلَثة وعسُرين )وثلَثة ؤلى إلصحيفة 

ي م
 
ي كتب إلسلف . ظمن مرإجعة إلعلم ف

 
 انه ف

 

 
ً
ي إلقارئ نقولَ

 وؤليك أخ 
ً
ي إلقارئ وإلسامع نقولَ

امع ، ؤليك أخ   عن  وإلسَّ

ي هذإ إلقول إلفاحش : 
 
 بعض إلْئمة ف

 

ي كتابه خلق أفعال إلعباد :  قال 
 
ف

من ؛  

 .   فهو كافر؛ قال إلقرآن مخلوق 

: : ؤن قوما ببغدإد يقولون : ؤنه مخلوق ، فقال  وقيل 

على من قال إلقرآن مخلوق



  

 

 

 :يقول  : " سمعت  وقال 

 

ج بن محمد ، يضا : قال إبن عيينة ، ومعاذ ، وإلحجا أ وقال 

ي ، ومحمد اشويزيد بن هارون ، وه م بن إلقاسم ، وإلربيع بن نافع إلحلن 

: بن يوسف ، وعاصم بن علىي بن عاصم ، ويحنر بن يحنر ، وأهل إلعلم 

  

:  وقال 

 . 

 -عز وجل –أي : يذهبون ؤلى تعطيل هذه إلصفة ، صفة إلكلَم لله 

لة ؛ قوم سموإ إلوإقفةو   ، طائفة أخرى هم شٌُّ من إلجهمية وإلمعي  

ي إلقرآن :لَ نقول هو كلَم الله ولَ 
 
سموإ إلوإقفة ؛ وهم إلذين يقولون ف

 نقول مخلوق. 

:  -رحمه الله تعالى  - قال -

ي قوله
 
منهم يحسن إلكلَم فهو جهمي ، أي من   أن من كان وإلمعن  : ف

ا ويعرف هذإ إلمعن  ؛ كدعاة إلقول بخلق إلقرآن إلذين كان منهم متعلمً 

سون على إلناس فأولئك هم  يأتون بالنصوص ويؤولونها ويحرفونها ويلبِّ

 فأولئك جهمية.  ، إلجهمية



  

 

  وأما 
ً
 من كان جاهلَ

ً
 بسيطا  ممن يتبعهم من إلبسطاء ، وكان جهله جهلَ

هان .   فهو تقام عليه إلحجة بالبيان وإلي 

هان ؛ لْن هذإ إلدين إولذلك   نظر يقول : تقام عليه  إلحجة بالبيان وإلي 

 حقيقته وإلدعوة ؤليه إلكتاب وإلسنة وما كان عليه سلف هذه إلْمة . 

نة ، فتتلى عليهم إلحجج من إلكتاب إلحجج تقوم بالكتاب وإلس 

إ كان  ً بير  لهم ذلك ، فإن رجعوإ فخير
ُ
لحِ ، وإلسنة وي

ُ
قوإ وؤن لم يرجعوإ أ

 بالجهمية . 

وسموإ  : قال : وآخرون غير إلوإقفة قالو 

، وقد ذكره  نا أمر خطير لَبد من إلتنبه ؤليهإللفظية ، وه

، قال:  

ك   بير  إلتلفظ إلذي هو فعل ؛ لْن إللفظ معن  مشي 

بخلقه شمل إلعبد ، وبير  إللفظ به إلذي هو إلقرآن فإذإ أطلق إلقول 

ي ورجع ؤلى قول إلجهمية ، وؤذإ قيل غير مخلوق شمل 
 
إلمعن  إلثاب

إلمعن  إلْول إلذي هو فعل إلعبد ؛ وهذإ من بدع إلَتحادية ، ولهذإ قال 

 –رحمهم الله تعالى  -إلسلف إلصالح 

 -فهو مبتدع  ذكر هذإ  

ي   –رحمه الله 
 
 . ف

 
ً
 وقد قتل إلجعد بن درهم بسبب قوله ؤن الله لم يتخذ ؤبرإهيم خليلَ

ة جدإ فلذلك ولم يكلم موش تكليمً  ي هذإ  كثير
 
أيها  -ا ، وأقوإل إلسلف ف

ي هذه إلْبوإب ؛ أبوإب لَبد لنا من إلعلم إلسُرعي خاص -إلْحبة 
 
ة ف

ي مسائل إلغيبيات ؛ لَبد من إلعلم ، ولَ يكون إلعلم ؤلَ ؤذإ  
 
إلعقيدة ، وف

ي  وما كان عليه  -صلى الله عليه وسلم  -كان من كتاب الله وسنة إلنن 



  

 

يزهد  -ؤلَ من رحم الله عز وجل  -سلف هذه إلْمة ، فكثير من إلناس 

 
ً
ي إلعلم أو يقرأ قليلَ

 
 . د بلغ من إلعلم شيئا ويظن أنه قف

، إلعلم لَبد أن تطلب إلعلم ؤلى إلممات ، وأنت تبحث وتسأل وتقرأ  لَ 

ي هذه و وتحفظ وترإجع إلعلم حن  تك
 
ن على بينة ؛ كم من إلعلماء ف

إلْبوإب زلت أقلَمهم ، وزلت ألسنتهم ، وزلت أقدإمهم بسبب ذلك 

ي عن إلقارئ 
ي لَ تغن 

 أنهم يكتفون ببعض إلقرإءإت إلن 
ً
فلَ بد من ، ا شيئ

ي هذإ إلموضوع على أهله من إلعلماء . 
 
 بحث ف

بدون ملل  ؛  لَبد من إلبحث إلجاد وإلعمل إلطويل إلدؤوب

ي هذه إلْبوإب ؛ ولَ كلل فلَبد ، ولذلك ما بر 
 
ز من برز من أهل إلعلم ف

توحيد إلربوبية ، توحيد إلْلوهية ،  ؛أبوإب إلعقيدة ، وأبوإب إلتوحيد 

توحيد إلْسماء وإلصفات ، مسائل إلإيمان ، مسائل إلغيبيات ؛ ؤلَ لْنهم 

 ، فلَ نكتفِ  بذلوإ لها من إلْوقات
ً
ي  إلكثير وإلكثير جدإ

بكتاب أو نكتف 

ي ب
ي ؛ وإلعلماء قد جربوإ ذلك  ،زمن معير  قليل بشيخ أو نكتف 

هذإ لَ يكف 

، بل لَبد من إلعمل إلدؤوب ، وؤطالة إلقرإءة ، وإلسماع وإلْخذ عن 

ي هذه إلْبوإب 
 
أن يثبتنا وؤياكم وأن  -عز وجل  –نسأل الله  –إلعلماء ف

 يوفقنا وؤياكم للعلم إلنافع وإلعمل إلصالح . 

لَ يقل أهمية عن هذإ إلباب وهو ؛ أيضا ؤلى باب  –رحمه الله  -ثم إنتقل 

ة ؛ ولكن من وفق  باب  وأنه باب ذو مزإلق كثير

 . -بإذن الله  -للعلم إلنافع ، وإلْخذ عن أهله يوفق ؤلى ؤدرإكه 

إنتقل أيضا ؤلى هذإ إلباب وهو باب 



  

 

 

ونه جهرة ليس بينهم  -جل وعلَ  –يتجلى الله  لعباده إلمؤمنير  فير

وبينه حجاب ، قال الله تعالى : 

ي  ، وقال تعالى : 
 
وقال تعالى ف

 إلكفار : 

ي إلحديث عند إلبخاري 
 
فإذإ حجب أعدإئه لم يحجب أولياؤه ؛ وف

ي الله عن -ومسلم عن جرير بن عبد الله 
:  قال –ه رض 

   

 هذإ وقوله  
َ
رَوْن

َ
؛ أي كرؤيتكم هذإ إلقمر ؛تشبيه  للرؤية بالرؤية ؛ كمَا ت

ي إلحديث : 
 
ي ، كما أن قوله ف

 
ي بالمرب

 
لَ للمرب

 

وهذإ تشبيه للسماع بالسماع  ، لَ للمسموع بالمسموع ،  تعالى الله أن 

ي  ء من خلقه ، وحاشا  إلنن  ي ذإته أو صفاته شُي
 
صلى الله عليه  –يشبهه ف
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 –عز وجل  –أن يشبه ربه بالمخلوقات ، وهو أعلم إلخلق بالله  –وسلم 

 وأتقاهم له  . 

 

  : 

 

 : عند مسلم :   

  

ي إلمرة إلثانية خاصة بالمؤمنير  ، ويدل على  -جل وعلَ  -ورؤيته 
 
وف

صلى الله عليه  -ذلك ما روإه أحمد عن صهيب بن سنان أن رسول الله 

قال:   -وسلم 

  

أن يجعلنا من  -عز وجل  -نسأل الله  

                                                           
 نقل هذا في العقيدة الواسطية .( 12 



  

 

 وزيادة ، ؤنه ولىي ذلك  -عز وجل  -إلذين أعطاهم الله  أولئك
إلحسن 

 وإلقادر عليه . 

اب آخر، وهو ؤلى ب –رحمه الله  -ثم إنتقل  

 :  -رحمه الله  -قال  

 

 -قوله تعالى  -وهذإ يؤخذ من 

ي هذ
 
 وف

ً
 ، إ إ إلبيت نف  عنه أن يكون مولود

ً
 أو أن يكون وإلد

ً
ا نف  إ ، و أيض

ء من خلقه أو يماثله ،  تعالى الله عن عنه إلشبه ، أي : أن يشبهه شُي

ً ذلك علوً  :  -عز وجل  -، يقول الله  إ إ كبير

 
ً
ا نف  عنه إلشبيه من خلقه ، هو ليس  وأيض

ء ، و ؤن إتفقت إلْسماء ، فيد ليست كيد ، ووجه ليس كوجه  كمثله شُي

، ورجل ليست كرجل ، وعير  ليست كعير  ، فللمخلوق ما يليق بضعفه 

ي نت أف -جل وعلَ  -ق ما يليق بكماله  للخالو 
 
ي تأب
 
ي  ، بعض إلآيات ف

 
وتأب

ؤلى بعض إلْحاديث يذكر فيها أن لله يد أو تذكر إلعير  أو تذكر إلرجل أو 

ي إلنصوص إلسُرعية
 
للمخلوق يد وله عير   وكذلك ، غير ذلك مما جاء ف

مثل هذه إلْسماء لَ تتعارض ؛ فللمخلوق ما يليق به  ، وله رجل

تعالى الله أن ؛ وؤن إتفقت إلْسماء  -سبحانه  –وللخالق ما يليق بكماله 

   يشبه خلقه
ً
ي هريرة ويزيد هذإ إلمعن  وضوح  -ا ما روإه إلبخاري عن أب 

ي الله عنه 
: -ه وسلم ليصلى الله ع -ل ، قال رسول الله قا -رض 
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ي هذإ إلباب فإن 
 
فتنبه أيها إلعبد وأيها إلمسلم إلطائع ؤلى هذه إلآيات ف

ذلك مما يزيدك عند إلتأمل وعند إلقرإءة وعند إلتدبر وعند إلتفكر وعند 

 إلسؤإل من أهل إلعلم يزيدك ذلك 
ً
ا على هذه إلعقيدة وتكون ثبات

 
ً
بل عليك أن تعود ؤلى أقوإل ؛ ا ، وؤياك أن تعتمد على قرإءتك فقط رإسخ

أهل إلعلم وؤلى سؤإلهم ، فإن هذإ هو إلطريق إلذي كان عليه أصحاب 

ي  ء إلَ ذهبوإ   -صلى الله عليه وآله وسلم  -إلنن  كان لَ يشكل عليهم شُي

ي    -صلى الله عليه وسلم  -ؤلى إلنن 
ً
ا أي دأب وسألوه عن ذلك ، وكان أيض

ي  عن إلسؤإل إلتابعير  وتابعيهم ؤلى يومنا هذإ ، فأهل إلعلم لَ يقفون
 
ف

ي تعرض لهم حير  قرإءتهم لباب من هذه إلْشياء 
ي إلإشكالَت إلن 

 
وف

 . أبوإب إلعلم

أن يثبتنا وؤياكم  على إلحق ؤنه ولىي ذلك وإلقادر  - عز وجل -نسأل الله 

عليه وآخر دعوإنا أن إلحمد لله رب إلعالمير  ، وصلى الله وسلم وبارك 

  .على محمد وعلى آله  وأصحابه أجمعير  

 

ي دروس أخر .  
 
ء ، لعل هذإ يكون ف  لم يرد شُي

 لنا ولكم إلثبات على إلحق  نسأل الله 
ً
ا ويرزقنا إتباعه وأن يرينا إلحق حق

 
ً
فنضل ، إجتنابه وألَ يجعله ملتبس علينا  ويرزقنا وأن يرينا إلباطل باطلَ



  

 

 علىمحمد و  نبينا  علىوبارك ادر عليه وصلى الله وسلم أنه ولىي ذلك وإلق

 . آله وأصحابه أجمعير  

 . فإلى إلدرس إلقادم ؤن شاء الله يوم إلخميس بإذن الله            

 

 

 

 

 

 

 

 

 


